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المهضلةالتمهيديةالأسئلةبعضإلىأشيرأنأوذ*ة/

المت!حقة،الجسيمةا!حداثغبارفيضاعتالتيايا"ندإ

أسرازثناياهفييحملالذيالنظريالمفتاخأئهامنالرغمعلى

وأالمستعصيةالعراقيالسياسيالواقعمشكلاتعنالإجابة

مبتذلأ،اختزالأالواقيهذامشكلات4اختزاجرىفقدالملتبسة

صذاماسفهسببءواحدءوشخصءواحدشفيحصزهاوجرى

تحتهائخفيسحريةورقةالأخيزهذآأضحىبحيث،حسين

فكأن.وشرورهعيوبهولاسيما،وأفعاتهتاريخهودفيهدثقنكل

وطنصفييعيشونلكونهم،الملائكةطائفةإلىينتمونالجميع

فيه!الكبرىالمساحةيحتلالديكتاتوز،الأكبز،النتميطانكان

حزآ؟الطاغيةفيهايتجولىالتيالحقيقيةالمساحةهيما،ولكن

نقيسها؟كيفعليها؟يهيمنالتيالفعليةالمساحةحجئمما

يحوزها؟وكيف

لكنشيء.كلعلىالاستحواذإلى،بطبيعتهالمستبذ،يسعى

مناصريهأنمنالرغيمعلى،وبإرادتهوحذهبهمرهوباليسسعيه

لعيتا."قدزا"أوسعيدة""ضرورةيرؤنهسواءحذعلىوأعداءه

تقثلعلىبهالمحيطالوسطبمقدرةمرهونالمستبذسعيإن

الديكتاتورمعاونوكانفإذارفضها.أوهذهالاستحواذعملية

وجيشوالإعلاموالدعايةالقوة)أجهزةالتقليديونالأساسئون

السيطرةممكنةءلتحقيقمساحةصأوسغلهيوفرون(الوشاة

علىئتخزلاالسيطرةتلكفإن،والروحيةوالسياسيةالاجتماعية

وغيرالمباشرينالديكتاتور،أعداءمعاونةدونمنتائمنحيى

حزآالديكتاتوزفيهايتجولالتيالمساحةأنكماالمباشرين

أفي،الديكتاتوريةلمشروعخصومهمقاومةبمقدارأيضتاموهونة

وهذا.الحريةلتلكالخصوممقاومةبضعفأيضتامرهونة

كذلكوهو،كثيريننظرفيوساذخابديهئآيبدوقداستنتابخ

نأعلىبساطئهئزغمنافقدأيضتا:خادغاستنتابخلكئهفعلأ؟

تكمنالتيوالروحيةالسياسيةالمآسيإلىباستخفافننظر

قليلأالتئيإلىستغمدلذلكالبديهياتمنالضربهذاخلف

البديهياتهذهبعضبعرضوسنقوم،نظرناوجهةبسطفي

الخادعة.الواقعقشرةووراءوراءهاماإلىالوصوللغرض

السويدفييعيشعراقيكاتب:ت
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تناقضاتإلىتقودتناقضات

المرخيكتشفالعراقيةالكرديةالحركةتاريختتئع

الاكرادالسياسيونيطرحهمابينواضخاتضارتات-

الشعوبلصالحالمتحفقةالنتائجوبين،سياسيةوبرامبئخططمن

إلىتهدفلاالمقالةهذهأننوضخأنبذلاوهنا.جزاءهاالكردية

إيمانابهانؤمنالتي،العادلةالكرديةالشعوبحقوقدراسة

قضيةذلكفيبما،القوميةشؤونهاإدارةفيحفهاومنهاتافآ،

تأثيردراسةإلىتهدفوإنما،كمطلبءقابلءللنقاشالاستقلال

مواقفدراسةإنالسياسيةالنتاثجفيالسياسيالفعل

سلسلةءواسعةءعلىيقفالدارشتجعلتاريخئآالكرديةالقيادات

أهدافمعتافآتعارضتاتتعارضالتي،المحئيرةالتناقضاتمن

معاداةمبادئمعتافآتناغقاوتتناغم،نفسهاالكرديةالشعوب

الداخليالكرديالاقتتاكهناأعنيولا."العراقية"الوطنية

القوميةبالحقوقالمطالبةحركةانسجاممقداربل،والخارجي

فائدتهاومقدار،العراقلعمومالديموقراطيةمشروعمعالكردية

عائم.بشكلصوللعراقيينخاصنبشكلأنفسهمللكرد

جامغاوشعازاوطنئآنضالئآخطآالعراقيونالشيوعيونتبئى

"لكردستانالذاتيوالحكم،للعراقالديموقراطية"يقولمانغا

كانتحينالكرديةالقوميةالحركةمناستلافهتمشعازوهو

الوطنيةالقوىأغلدثوظفتلئسدونومنصراحةعراقيتهاتعلن

ولادةحتىالشعاربهذاتؤمن،وكرديةعربية،المعارضةالعراقية

احتلألمشروعتناميمعظهوزهتراققالذي،""الفيدراليةشعار

ودولئآ.عراقئآالقوىموازينتغئرظروفيفيالعراق

المركزية()اللجنةالعراقيالشيوعيالحزب""استراتيجيةتقوم

الانقلاباتيرفضونفالشيوعيون:الشعبيةالثورةمبد!على

شكلءواحدءلتحقيقسوىيرؤنولا(،)المؤامرةوالفوقيةالعسكرية

الانتفاضةأوالجماهيريةالمدنيالعصيانحركةعلىيقومالثورة

وهذا.الشعبلانتفاضةالمؤئدةالعسكريةبالقوىمدعومة،الثورية

الحركةتراثمنجز!الاشتراكيةللثورة"الكلاسيكي"التعريف

خلالمنؤجدوا،العراقيينالشيوعيينأنبئب.عامةالشيوعية

خلالمنإلأعملئآيتحفقلاالشعارذللأن،الخاصةخبرتهم



دوتمىتاوبوصكييدأث!،يتوئونسويو!خدمهنات

للديكتاتوهـ8هـتوسيلااثطرل!!تعبيدمهمةو!كي.

حويته!مساحة

استعداددرجةتعنيوالتي،الذاتيةالثوريةالشروطوجود

هذايعذالنظريةالناحيةومن.الثورةفيللانخراطالجماهير

عراقئآ.ابتكازالا،اللينينيةالثورةشروطمناجزغالموضوغ

قناعةءإلىالعراقيينالشيوعيينتوصثلفهوالعراقيالابتكارأفا

يقتطفوالعراق،الثوريةالهزةتصئنعكردستانأنمفاذها

صناعةمركزعنجغرافئآبعيدةكردستانكانتوئا.ثمازها

المقاومةأنإلىالشيوعيونتوصئلفقد)بغداد(،السياسيالقرار

ئتمئقطولاالعراقيالمجتمعكيانتهزكردستانفيالمسفحة

يؤفلالتي،الثورةشروطنضوجعلىتساعدأنهاأفي؟السلطة

التفسيروهذاالعراقعمومفيجماهيريةانتفاضةتكونأنلها

الديموقراطية":السابقالشعازجيدنحيعلىيطابقالسياسي

تاريختحزيناإذاأئناغير."لكردستانالذاتيوالحكئم،للعراق

عواملنضوجعنالشيوعييننظريةعليهوطئفنا،الكرديةالحركة

في،الكرديةالسياسيةالهزةمقتطفيأنؤنجذنا،الثورة

المشروعوأعداءالكرديةالثورةأعداءكانوا،كافةالعهود

بنتانجالهزاثتلكجاءتفقد.العراقيالديموقراطيالوطني

خاصة،الكرديةالشعوبوخططلطموحاتيمعاكسةءتماقا

العسكريين-لصمالحدائقاالنتائجكانتنعما.عامةوالعراقية

فيتطزقاالا!كثرالقمعيةالقوىولصالح-وأجانبمحلئين

أوذهذهقن؟يخدمقنمدهشتا؟هذاأليس.العراقيالمجتمع

قرن!نصفطوالالعراقيونابتلعهاسياسيةءبديهيةص

ثورتهاالكرديةالحركةآعلنتفقد.البديهياتتقديمفيفذقالنمض

المذتصاعدذروةفيا619عاتمقاسمالكريمعبد!حكومةضذ

والعراقيينالكردالقادةأعظمأحذالثورةوقاد.العربيالقومي

كافة،الكردقياداثلوائهتحتوانضوت.البارزانيمصطفى،حنكة

وجلألأحمدإبراهيم:التقليديانالمستقبلخصماذلكفيبمن

ماقبائل!محدودءمنعددصسوىالثورةضذيقفولمالطالباني

الحقبةتلكوخلألالمركزيةللسلطةالموالية"الجحوش"بغرف

الكردية،المناطقعلىوظالمةشرسةعسكزيةحملاتصالحكومةشئت

حاسقا.نصزائحرزأندونمن،الجماعيالعقابطابغائخذث

الجماعاتعلىخيرمصدزكانتتلكالقتاليةالأعمالأنبئد

الثورةفيؤجدثالتي،للسلطةوالمعارضةالمؤئدةالعسكرية

فقد.صارمرقيبصدونمننشاطاتهابعضىلتسهيلفرصةالكردية

هيلواغعشراثنيئأصلمنعراقيةألويةثمانيةالقتالفيشاركث

العسكريالجاندتالحربيةالتعبئةفعززت"العراقيالجيشقوائم

حسابعلىالمجتمعفيالعسكريةالروخوغذت،السلطةفي

تعجيل!فيوساهمث،الموعودةالديموقراطيةالاجتماعيةالتحؤلات

لعبةخارجالشيوعيونكانوئاالمضاذةالثورةشروطوإنضاج

،"الوطنيةقاسم"سلطةبإسقاطإيمانهملعدمآنذاكالسلطةإسقاط

ضعفها،درجاتأعلىفيالديموقراطيةالوطنيةالقوىكانتوئا

وعلى،القوميةوالقوىالعسكريينلصالحالثورةشروطانقلبثفقد

كانت،كثيرةعواملقاسمحكومةلسقوطأنفالحال.البعثرأسها

القياداثفضئلتلذلك.منهاواحذاالخاطئةالثوريةالشروطصناعة

للكردعداغالأكثرالقوميةالعربيةالقوىإلىالعونيدمذالكردية

العربالقوميينوعناصر،البعث:العراقيالديموقراطيوللمشروع

أئناإلىهناالتنويهمنبذولا.الانقلأبيينوالعسكريين،الجيشفي

البارزانيمصطفىمنجعلالذي،وحسينقاسمإعلأممعنختلف

وعبدوالجادرجيوقاسمالتمنأبيوجعفرفالبارزانيمتآمزا

ويختلفأمرفيمعهمالمرءيتفققدسياسيونقادةالبزازالرحمن

المجتمعلقطاعاتءواسعةءمنروحيينآباءيظفونلكئهمآخر؟في

وكويهم،السياسيةبرامجهموجذية،تأثيرهمسعةبحكم،العراقي

لاذلكأنإلأ.الشخصيةمصالحهوراءيشغلمالقادةمنطرازا

سياساتهم.مناعوبخمانقبفيالحقيلغيولاالخطإ،منيعفيهم

الثورتينعناق

أحمدإبراهيمالكرديالقائذاتصل6291عامربيع

واتفق،العائمالشرطةمدير،التكريتييحيىبطاهر*

الجميغوعودءقوميةءتغرفمقابلقاسمعلىالثورةدعمعلىمعه

بإسنادالطلأبيةعناصزهاالكرديةالقياداثوآمرت.كاذبةأئها

المدارسفيوالقوميونالبعثيونقادهاالتيالإضرابية،الحركة

التمهيذغذتوالتي6291،الأولكانونفيوالجامعات

الكرديةالقيادةسارعتلذلك)1(شباط8لانقلابالجماهيري

القادةاتحاذمهئئين،الانقلابيينإلىالسياسيوفدهاإرسالإلى

اليوسفيصالحفوصل.الأولىالبعثيةالثورةبنجاحالقوميين

للتعبير،،الفاشيالدمويللانقلابالأولاليومفيعارفوفؤاد

البعثثور؟أفي،الثورتينتعانقعن،الكرديةالقيادةعننيابة

لملأنهماأسفهماعنالكرديانالقائدانوآعرب!الكرديةوالثورة

)2(طبغاالدموية،الأحداثفيالمباشرةالمشاركةبفرحةيسعدا

ارتباطاترتبطالتي،الدفاعنفقاتتقليصأزمةأنالمعروفومن

العاملكانت،الكرديةوالحركةالحكومةبينبالصراعمباشزا

المنطموالن!والتخريبالفوضىمظهزاتخذوالذي،وكركوكوالموصلبغداذاحتلالهاعندالأميركيةالقواتإلىفذمالذيبالدعميذكرالدعموهذا-1

وعربيوطنيهومالكلالعداءمشاعروإطلاق

؟05مر(،9891نبزادار)السويدقاسمعهدفيالعراق،دانأوريل-2
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بآفيالعسكرقيادةوعودةالبزاز،حكومةإسقاطفيالحاسنم

71فيوالداوودالنايف-البعثتحالفلصعودممفدة،66!\

تحالفانقلابعلىالكرديةالحركةرهانأما.6891تموز

عانمأ5الشااستخباراتأالسافاك-الراويالغنيعبد-النايف

أياديهاالكرديةالقيادةؤضعتفقدعجيتاأمزافكان0791،

صريخاعداءللكردتكن-وأجنبيةعراقية-دمويةقوىبأيدي

للأنقلابالتمهيذتتضضنالسلطةعلىالاستيلاءخطةوكانت

القواتتحريكطريقعنالسياسيالوضعباقلاقالعسكري

مجرياتمنويبدو.المركزيةالسلطةضذكردستانمنالكردية

انقلابيةصخطةصتنفيذفضئلااستخباراتهوجهازالشاهأنالأحداث

فيهامباشزاطرقاالحدوديوالنزاغالأكراذيكونلا،أخرى

سياسيةبديهيةإلىالوصوكأردناالتاريخيالعرضهذامن

منأساسيعاملكردستانفيالوضعتحريكأنوهي،جديدة

"أثبتلقد.العراقفيالمركزيةالسلطةعملخلخلةعوامل

الحزبأدبئاثتقولكماتماقا،"الاستنتاجهذاصحةالتاريغ

نأنرىنفشه،هذاالبديهيللسببولكئنا،.العراقيالشيوعي

تصثئياعقد،علىيزيدماطوالالحاكمةالكرديةالقيادةصمت

وسحتيالكويتحربعقبالأميركيالطيرانحظرخطوطمع

الحركةتجميدعواملمنأساسئآعاملأكان،الشعبيةالانتفاضة

صذاملصالحالعراقيةالمسفحةالقواتإطارفيوالصراع

بالشعبللتنكيلعلتايدهإطلأقعواملمنوعاملأ،حسين

علىاليذهذهئظلقولم.والجنوبيةالوسطىالمناطقفيالعراقي

أضحتفقدةالبعضيذعيكماطائفيةءبحتلأسبابصالمناطقتلك

نفسهاالحكومةنظرفيللحكومةالمؤئدتان،والرماديالموصل

خطورةأكثز،للصراعجديذامسرخا،المعارضةأطرافوبعض

محاولاتتعذدبحكمنفسها،الشيعيةالمناطقمنالنظامعلى

المركزية.السلطةعلىالتمرذالعسكريينكبار

العراقيالشيوعيالحزبأجهزةبينالصراعخفاياكشفثوقد

عظيميماوتنظيميةسياسيةجرائمعنالثمانيناتمطلعفيالقيادية

فيتدريئهتمالذيالحزبيالكادرجلضحيتهاراح،الخطورة

حدوذاالأموزووصلت.الداخلإلىالتسللبمهاثموئمفالخارج

الأوكاربعضوتسليماعتقالعنالنقالثكشفحينمافاضحة

منوالمحروسيما،الداخلإلىالمرسلةالكوادزتضئمالتي،الحزبية

حدودمنالكوادرتللخروجقبل،الكرديةالحركةاستخباراتقبل

مبلمناعئقلتالتيللمجموعاتحدثماوهذاكردستان

سورية.منالطريقفيأو،الكرديةالمدنقلبفيالعراقيةالمخابرات

دونمنواحذحزبيئكادزالداخلإلىيصللمشديد،باختصارص

علىأو،الداخلإلىالطريقفيالسريةالشرطةأيديفييسقطأن

بزمامالممسأالفريقحاوللقدنفسها!كردستانفيالأغلب

للطرفالاتهاماتكيلطريقعنالأحداثتلكتبريزالحزبيةالقيادة

لصالحبالعملالآخرالطرفنعتالاتهاماتتلكأهثموكانتالآخر،

منكثيرونعملفقد:الاتهامهذاصحةالأحداثأثبتتوقد.النظام

وبهذامباشرغيرأومباشربشكليالسلطةمعلاحقاالطرفذلك

راحتالتي،الحزبيةالكوادرعشراتمصيرحول4الجداخئتم

منها،كثيرةأطرا!فيهاأسهمثمشبوهةصتبادليلعملياتضحية
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نأبئدالعراقيالشيوعيالحزببقيادةالممسكةالكرديةالعناصز

وقوغأنكما؟التاريخحقائقيلغيلاقياديينتيارينبينالخلاف

ومنالمساءلةمنالآخزالطرفيعفيلاالسلطةشراكطرفءفي

علىالسيطرةحولالأمرأوكالخلافبدأولقد.حدثمامسؤولية

عبدماجدالمركزيةاللجنةعضؤوكان"الحزبيالإعلأمجهاز

الحزبصحيفةمهاتمالتحالفمرحلةإثانتوئىالذي،الرضا

الصدامنقطة،وحفهاالديموقراطيةالشببيبةمنظمةقيادةومهائم

قضيتينمهافهفيتجقغلأثه،القضيةهذهفيالشخصية

علىالتنازعوالثانية،البعثمعالتحالفأسرارالأولى.أساسيتين

بحكمكريمفخريإلىآلتالتيوالماليةإلإعلأميةالشؤونقيادة

الذيالفريقأنكثيرونويرىبالقيادةالقوميالفريقاستئثار

عبدماجدكجماعة،الشيوعيالحزبقيادييمنللسلطةاستسلم

سلسلةجزاءعاشوهالذيالقاتلللبسنتيجةذقدت،الرضا

الكوادرتسليمقضيةمقذمتهاوفي،والتنظيميةالحزبيةالتناقضات

وإعلامهالحزبمالئةعلىوالهيمنةالحزبية

ئثبتبلالمنتصر،الطرفمسؤوليةيلغيلاطرفسقوطإن

والتنفلالتنظيممهائمتوئىالذيالأقوىالطرفعلىالمسؤولية

مصيرعنوالأخيرالأولالمسؤو4لأئهوذلك"والعسكريالحزبي

منالأساسيالجسمعنوالمسؤو4،الحزبيةالكوادرعشرات

الكوادربعضنأنتلكالسنواثأكذتوقد.وإعلامهالحزبموارد

يدعلىولكننفشه،العقابئنالهاالداخلإلىترشللمالتي

بشتاشان.فيالشيوعيينللأنصارحدثكما،الكرديةالميليشيات

الذينأنفسهمهمالجريمةتلكفيالمباشرونالضالعونوكان

أهي!الحزبيوالكادروالإعلامالماليةقضاياحولهمأثيرث

)كالشهيدوجسدئآحزبئآئمت!لمففن؟!محضةمصادفاث

ذريعةتحتالتنظيمصفوفمنإخراجهطريقمن(،رشديتوفيق

وفن"الداخلإلىالطريقفياصطيد،"القيادةوانتقادالانحراف"

فيتبفىقنأما؟الجبالأعاليفيشجقالمصيدتينفييقغلم

أسميناهاالتيالظاهرةمنجزلىذلكوكل.ذخنفقدقبضتهم

منأوبوعي،دائقايتولونسزيونخدئمفهناكالديكتاتور":"حرية

حريته.مساحةوتوسيعللديكتاتورالطريقتعبيدمهمة،وعيدون

فخريمحمد،)عزيزالكرديةالتقليديةالقيادةتخفييكنولم

مايكنولم.سببدونمنفجأة(وغيرهمخيلاني،باني،كريم

بل،البعضزؤجكماديموقراطيتغييرأوإقصا?عمليةحدث

القوميالمشروعوفيللحزبالق!ميالدورفيللتغييرنتيجة

الحاسئمالدوزوالإعلامالماليهحولللصراعوكانعامةالكردي

وصلالذيالفريقأنالتغييرهذامفارقاتومنالتغيير.ذلكفي

مجموعةبأنهؤصفطالماالذي،الأضعفالفريقهوالقيمادةإلى

كتلةإقصاءالمجموعةهذهاستطاعتفكيف.والمدخنينالتابعين

الحزبشرايينعلىالمهيمنةالنفوذ،صاحبة،القوميةالصقور

تغيير،هناكيكنلم:واحدةنقطةفييكمنالجوابإن؟الأساسية

حقبةءآثازيمسحوالكيطوغاالأقوياءالقوميونالقادةتنازلبل

أفضلفيوهوالحزبمقذراتعلىفيهااستولواكاملةتاريخيةء

لجسدقوميتحاصصصإعادةالتغييرعمليةكانت.الماليةأوضاعه

صداهاؤنجذث،تاريخيةأموالوغسيليسلبصوعملية،الحزب



درجاتا!كل!ثتلتزمآنالكرديةالقياداتعلىيتوجب

قدالذيالمميتالخطافيالوقوعتقجنبوآنالحذر

تضلنحينجلآدهاسوطاستعاردالىالضحيةيدفع

داتقا!لصالحهاتجريالرياحان-خطآ-القيادةهذد

منالقريبةالعناصرلدىوخاصة،نفسهاالحزبقياداتداخل

فيللحزبالتنظيميكالمسؤول،الحزبيالتمويلمصادربعض

جديةاستفهامصعلاماتأثارالذي،الديموقراطيةاليمنجمهورية

والتنظيمية.والإعلاميةالماليةالأوراقباختلاطتتعفق

،كردستانجبهةوصمت،الداخليةالأزمةصناعةعمليةغيابئإن

خاصة،العسكرية،الانقلابيةالمحاولاتمنالكثيرعلىفؤتا

كانت.للسلطةتماقامكشوقةوجعلاها،الناجحالتحركفرصن

شماليفيالمقاومةتنشيطلغرضضروريةآنذاككردستانهزة

منحلغرضضروريةمنأكثزوكانت،ووسطهالعراقغرب

،والاتساعالحركةمهمةلهايسفلغطاءالمستمرةالتمردعمليات

السياسيةللقوىكان)التيالمسلحةالشعبيةالمقاومةويمنح

أكبزمتنفسنا(والجنوبالوسطفيبهاالانفرادشر!الشيعية

العراقي،الشعبفبعد.يحدثلمذلكلكنوالتجذر.للأنتشار

وقعإذالخفيئ،الصراعلذلكالكبرىالضحيةهوالجيشنكان

:الغاياتموخدةكانتلكئهامتناقضةتبدوقاتلةمصائدفي

هذهأنالأيائمأثبتتوقدالمعارضةوأحزابوالأميركانصذام

هذهلأنالعسكريةللمؤسسةخاصئآعداغتحملمجتمعةالقوى

الطر!هي(الوطنيدورهاتقييمعنالنظر)بصرفالمؤسسة

الداخلية.الصراعاتحسمفيعراقثآالأهثم

"دخول"إن:قائليننجزمتجعلناتكادحدثمادراسةإعادةإن

الناحيةمنتبريزهيمكنكانالعراقأراضيالأجنبيةالقوات

شعبلأراضيالعراقاحتلالإنهاءعمليةضمنتئملوالعقلية

تسخلالتيالوطنيةالاعتراضاتمنالرغمعلى،الشقيقالكويت

وبديهية،عديدةلأسبابيحدثلمذلكأنبئد.الحلهذامثلعلى

ذلكفيرأتالتيالدوليةالحساباثالأسبابهذهمن.أيضتا

موسكوفيالمتشددةالقوىتستلمهاقدسلبيةإشارةالحدث

أما.قائمخطرعلىوتثحدموتهاسكرةمنتصحوفتجعلها

كانوحقفائهمالأميركانتقديرفيالحدثذلكنتائجفإنعراقئآ،

تمنحأنلهاكانماقوى،عراقيةءمعاديةءلمصالحهمقوىلصالح

الشعببحكمدولئآتفويضتاولاالعراقاحتلألشرعيةالأميركان

فلمثرواتهعلىعلتااليدووضعالمدنيةمؤسساتهوتهدييمالعراقي

علىإلأالسياسيةالذممشراءعمليةبدأواقدآنذاكالأميركانيكن

والاحتلالللحربالمؤثدةالقوىتجميععمليةتبدأولممحدود،نحو

قدلذلك."والصمت"الهدنةبأسميناهمامرحلةفيذلك،عقبإلأ

اندحارعقبالعراقيةالأراضيئالأميركيةالقوات"دخو4"يبدو

حالهوقانونئآ،عقلئآمبرزادولئآإجراءالكويتفيالعراقيةالقوات

فيانعظيمالاختلافمع،واليابانألمانياأراضيدخولكحال

عنالبحثمنبذلاكانوإذاوالمبزراتوالدوافعالأهداف

كانتفقد،الحدثذلكلتبرير(وطنية)وليستإنسانيةضرورات

عامعليههيمماأكبز1991عاتمصذامنظامإسقاطضرورة

تستدعيالضرورةوكانتأسلتم،وتوقيئهاأعظتم،وجدواها30،02

لكن!العظاممنأكواقالاأحياءالجماعيةالقبورضحايايحزرأن

العراقيةالوطنيةالضروراتمعالبتةتلتقيلاالأميركيةالضرورة

ذويهم،أوالجماعيةالمقابربسكانلهاصلةلاالأميركانفأهداف

وضحيةوأداةمادةاعتبارهفيإلأالعراقيبالمواطنولا

الانتفاضةبعدمامرحلةفيالسياسيةالهزةضرورةانتفتلماذا

الكويت؟حربفيمهزومةالعراقيةالقواتوعودةالشعبية

غايةكانتالمحررةكردستانأرضحمايةبأنمجيدثسيجيبنا

ومنطقئآمعقولأالجوابهذايكونوربما.الكرديةللحركةأساسية

وأين؟الحساباتهذهفيالوطنأينولكن،البعضعند

إذا؟الجماعيةالقبورمعنىوما؟بمعاداتهنتشذقالذيالديكتاتور

الذيالحذإلىالبعضعند"الوطنيالنضال"تجزئةسئمفشالقد

الشيعيةالمناطقعلى"والهدنةالصمت"مبد!بتطبيقيناديأضحى

المقاومةهذهكانتوإن،الاحتلالبمقاومةالأمزيتعفقحينأيضتا

التعبيروفقديموقراطيةمقاومةأفي،بحتةوسياسيةومدنيةسلمية

العيرقيفالأصل:الوطنوحدةتفتيتمبدأذائه،المبدأإنهالأميركم!

الوطنمنأعلىمرتبةتحتلأضحتوالعشيرةوالمنطقةوالطائفة

أحدهووهذاالمثقفينمنقطاعءواسعولدىالسياسيينأغلبعند

العراقغزوقرازآتخاذهاعندالأميركيةالإدارةمراهنةعناصر

يواجهونبأنهمتقولقناعةالأميركانلدىسادتفقدمنفردة

الوطنيةالأغلبيةعز4لهميشهلشعوتا،هويةءوطنيةبلاشعوتا

لشعارتطبيقاالتاريخيةصفتهابنزع،القوميمحيطهاعنفيها

بنىتفكيكمهمةلهمتشهلوبذلك،"مسلمولاعربيلا"عراق

))استراتيجية"ئني!تلقدالروحيةروابطهوأشسالمدنيةالمجتمع

جغرافيةشعوتايواجهونإنهمتقولنطريةعلىالأميركيالغزو

شيعيةصوالعرضللطولمثفثات:سنئةءودوائزإلىهندسثآمقشمة

ثفنمأنوالحالوالجنوبوالوسطللشمالسكانبروإلىوكرديةبر،

القياداتغاياتمنأساسيةغايةأسسهاوتدميزالعراقيةالوطنية

واستمرارها.بقائهامهماتمنمصيريةومهمةالعرقئة،الكردية

الكردستانيةإلىالكرديةمن

العراقيالشيوعيالحزبأننجدالتحليلمواصلةلنافذزإذا

الذاتيوالحكم،للعراقالديموقراطية"شعارصاحيت،نفشه

فيالعاملقسمهمنجاعلأ،التنظيميةخريطتهغئر،"لكردستان

تناسمتا،الكرديلا،"الكردستانيالشيوعي"الحزبئكردستان

صذايمكانصذاممعالمؤفتةوالهدنةالقوىتوازنحالةمع

رعايةفيهاالقوىتوازنويرعىالهدنةهذهبدقةءعاليةيراقب

المتخاصمةالقوىمهبالضبطاليومالأميركانيفعلكما،محكمة
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الطابعذات،""الكردستانيصيغةأننؤكدأنهناالمفيدومن

القوىعليهتجنثالذيادعائيالأساشهي،القوميلاالجغرافي

مشروعإن"الفيدرالية"مشروغالكرديةالسياسية

حدوذيتجاوزجغرافثآمعنىيتضفنالذي،"الكردستانية"

النفوذبسطلصيغةمحفيتطويزهو،القوميةالكردسيطرة

قومياتصحقوقيوابتلاعالعراؤمنكبيرجزءعلىالكردية

دينيةءوتكويناتصوالكلدانوالأشوريينوالتركمانكالعربأساسيةص

قوىمعسياسئةصانئةصمنافغتبادليصيغةوهوكاليزيديين

بغزوالأميركيةالتهديداتبدءمعالعلنيةتعبيراتهاوجدث،أجنبية

أعلىتلتزمأنالكرديةالقياداتعلىيتوخبلذلكالعراق

قدالذيالمميتالخط!فيالوقوغتتجئدتوأنالحذر،درجات

القيادةهذهتظنحينجلأدهاسوطاستعارةإلىالضحيةيدفي

دائقا.لصالحهاتجريالرياحأن-خط-

رسمئهاالتيالتقليديةالأطزتتجاوزالكرديةالقياداتخططإن

الذاتيالحكمعلىتنمنكانتوالتيقبل،منلنفسهاالقيادةهذه

أغلبيةفيهاالتيوالنواحيوالأقضيةوكركوكوالسليمانيةلأربيل

العراقيالزعيمزمنفيكانتكماوديالىالموصلفيكردية

صذام،معالكرديةالهدنةسياسةوما.البارزانيمصطفىالكردي

إلأ،""الكردستانيإلىالكرديللمشروعتطويرمنتلأهاوما

العراقيالوطنيالمشروعمواجهةفيوتوسعيةأنانيةقوميةصيغة

وتركواالمحزرةبمناطقهمالكردالقادةتص!ئكلقد.الديموقراطي

قطيعةخالقينصذام،سيطرةتحتالوطنأخماسأربعةمنأكثز

القوىونضاليالديموقراطيالعراقيالوطنيالنضالبين

العراقخريطةخارجأنفشهمؤضعواأثهملوكما،الكردية

السياسيالمشروعتطورإنيزيدأوالزمنلعقدءمنالسياسية

للشعب"المشروعة"الأمانيصيغةهيصيغةءغامضةمنالكردي

إلى،6191عاتمالكرديةالثورةإئانعليهائطلقكانكما،الكردي

ظهورقبل"لكردستانالذاتيوالحكمللعراقالديموقراطية"صيغة

الكردستانية"الفيدرالية"صيغةإلىثم،العراقاحتلالمشروع

نأعلىتأكيذإلاهوما،العراقاحتلالخططمعبالتزامن

المشروعمعباتحادءتائمالقوميمشروغهاتبنيلاالكرديةالقيادات

وتحقيتيالديكتاتوريةمنالتخلصإلىالراميالعراقيالوطني

حسابعلىخامنمنطقءقوفيوفقبل،ديموقراطيعراقص

التيبالنتائجتغبأأندونومن،العراقيةالوطنيةوالثوابتالحقوق

الكرديةالقياداتإن.والتحالفاتالشعاراتهذهمثلتجزهاقد

الكردية،الشعوبلحقوقمعاديةصقوىمعبتحالفهاأخطاءهاتكرر

إلىنفشهاالكرديةالشعوبومستقبلالعراقيينمستقبكمعزضة

الثورةالستيناتأحداثآرغمثفكمامحتملةكبيرةأخطار

الديموقراطيالمشروعضذالبعثمعالتحالفعلىالكردية

لعبةتكرازيعاد،السبعيناتمطلعفيذلكوتكزر،العراقي

دولئآغازيةصوقوىطائفيةءمحلئآقوىمعولكن،الآنالتحالف

وطنيفصام

الدقيقغيرالكرديالقوميالتقديرأضرازتتوفف

إلىتتعذاهبلذكزه،سبقماعلىالسياسيللكلوقف
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تنفجر،رأيناهاالتيوالروحيةوالإجتماعيةالسياسيةالنتائج

تفكيكأنفالحقالاحتلالعمليةبدءمعتزامتامنطمة،بعملية

يدبإطلاقالعراقيةالوطنيةالمقاومةئضعفلمالوطنيالنضال

الذرائعأيفتاصتتغبل،فحسب،بطشهحريةوتوسيعالديكتاتور

تفكيذأنذلك.الحربلشنإليهايسعونالمحتفونكانالتي

فيالقاتلالبشمناخأشاعللديكتاتوريةالمعاديالوطنيالنضال

وعن"منقذ:"عنشاذةتصوراتخلقفيوآسهم،العراقييننفوس

لإبدالمحاولةفي،الداخلأزمةلحلالخارجمنتأتيضرورةص

وفق،ديموقراطيبآخزديكتاتوري"محتلو،ضرورةضرورةءمحل

للحربالمؤئدةالقوىحاللسالبالمؤتمر،صحيفةصحافييتعبير

القياداتبعضحساباتضمنيكنفلمالوطنأما.والاحتلأل

الوطنيعدلم،نفسهوبالقدر.للأقتساممادةوصفهفيإلأالكردية

كانفإذاللأحتلال.المؤئدةالمعارضةتقديرفيحسابنقطة

الداخلومثقفيسياسييأعينفيضرورةالمحفيالديكتاتور

وأنفسهبالقدرضرورئآ،أضحىالأجنبيالمحزرفإن،لهالمؤئدين

منواسعصقطاعيمنظرفيوخاصة،المعارضةنظرفيقليلأ،يزيد

السابقين.والبعثيينالسابقينالشيوعيينالمعارضةمثقفي

لمرئيسيةمحطات

مشاريغفيهاتطورثوتاريخيةأساسيةمحطات!م!،\
لا

الأماني"صيغةمن.ذكرناكماالكرديةالحقوق

مشروعإلىوصولأ،"الذاتيالحكم"صيغةإلى،"المشروعة

تمذذالمحطاتهذهمنومحطةصيغةكلرافقوقد."الفيدرالية"

المناطقعلى"السيادةبمطلبفبدأ:فخطوةخطوةيت!عجغرافي

الطبيعةذات""الكردستانيةبصيغةوانتهى،"الكرديةالأغلبيةذات

ترافقوقد.الكرديةالأغلبيةحقوقحدوذتتجاوزالتيالجغرافية

إلى،المؤامرةأسلوبمن.الأساليبفيتطوزالتحولاتتلكمع

ثم،خفيةوالأجنبيةالمحليةالعسكريةالقوىمعالتعاونأسلوب

هذا.الأجنبيةالجيوشمعالمكشوفالعسكريالعملأسلوبإلى

باتجاهقدقاتسيرالكرديةالقياداتبعضأنإلىيؤشئرالتطور

تحقيقها،وطرقالجغرافيةوحدودهاالحقوقمفاهيمتوسيع

هذاومثلووطنيآإقليمئآالقوىوتوازنالأوضاعتغئرمعتزامتا

السياسية"الشطارة"منكبيزقدزفيهامراهنةئغذالمسعى

الخطورةمنأكبرقدزفيهامراهنةعينهالوقتفيولكنهاالمؤفتة،

معبالتوازنحركتهاضبطيتئملمإذاوالاجتماعيةالسياسية

الكرديةالقياداتأنفيهشألاومما.العراقيةالوطنيةالمصالح

متواصل،بشكلتحقيقهاوشبلالحقوقمفهومبتطويرمعنية

وليست،عراقيةقوىبصفتهابذلكتقومأنعليهايتوخبولكن

منالأمرإلىئظرلووحتى.عنصريةوليستوطنيةأفيمجزقية،

نأالكرديةالقياداتعلىيتوخبفإنه،الضيقةالقوميةزاويته

العمليةفيشركائهاأمام،صراحةالقوميةمشاريعهاعنتعلن

نأنفسهالمؤخلالانفصالمشروععلىبلالأقلعلىالسياسية

ممكتاخيازاباعتبارهالسياسيةالعمليةفيالشركاءعلىئطرح

بئنةءمنعلىالشركاغيكونلكيتحفقه،ظروفتوفرحالفي

سيزأما.والمستقبليةالراهنةومشكلاتهاومداهاالتعاونخطط



!وماتيضعفثمئرطنيا4ألنضاتفكنيتإت

وتوشييمارركتاتر!ي!"-طلاب!*شعرالمحيها!وطنبهـا

التيالذراتبلاأيضناصن!فيءفحسببطثههحرية

!الحوبلثننالي!ايسعونالحتنونكا"-

وضبغفيعنيالرابعة()المحطةالخطوةنحوالكرديةالقيادات

الديموقراطيةالعمليةسياقخارجالكرديةالقوميةالحقوق

جغرافيةخارجالعراقيينالأكرادجغرافيةووضغ،العراقية

العسكريالعملأساليبانتهاجإلىوالاضطراز،كوطنالعراق

المشروعحسابعلىأجانبحلفاءمعبالتعاونالمكشوف

منعئياتص،سابقوقتفينشرث،لقدانوطنيالديموقراطي

الحماسفورةفيالأكرادالقادةخطاباتفيطفحثالتيالكلمات

العراقيالوطنرقعةخارجوجوذهمفيهايؤكدون،للحرب

أخذثالتعابيرهذهأنلاحظثأئنيغير.وسياسئآجغرافئآ

عندالحذزتتوخىنبرةمنهابدلأوظهرثبعد،فيماتتوارى

ضبطتستطعلمالقياداتهذهلكنالوطنيةالسيادةعنالحديث

العميقةدلالائهالأمرولهذا،اللحظةهذهحتىتماقاالقوميةزلأتها

بينالاحتلال"مفهوم30،02اذار16الأحدالنهار،ملحق)راجع

"(الخضوعوثقافةالعنفثقافة

فزكلاهماخياران

(،)لاالكرديالكردستانيالقوميالمشروعنجاحإن

أسلفنا،كماالديموقراطيالوطنيالجدلعنبمعزل

خياراتءأمام،وآشوريينوتركمانيينوعرتاأكراذاالعراقيينيضع

كصيغةالفيدراليةمشروعتحفقعدمحالففيمأساوية

لدىمحتضاأمزاالرابعةالخطوةنحوالاندفاغسيصيع،جغرافية

قطعئهاالتيللوعودوتلبية،الوجهماءعلىحفاطا،الكرديةالقيادة

الحصولفيالكرديةالقياداتفشلحالفيأنهذلكلجماهيرها

،القياداتهذهسئزغم،هذاوأجنبيلمشروعهاعراقيدعمصعلى

تطرقا،أكثرحلولصعنالبحثعلى،السياسيةالخيبةضغطتحت

المشروعإغلاءسياسةتغدوقدلذلك.العلسريةالمغامرةطريقمن

لكارثةءمقذمةالوطنيالمشروعحسابعلىوالطائفيالعرقي

جدئةدراسةموقفهابدراسةالكرديةالقياداثتقملمإذاسياسية

تآييدهثمنيقبضأنيريدالكردستانيفالمشروعوعميقة

قومياتيرحسابجغرافيةءفوريةءعلىمكافأةصصورةفيللاحتلال

،والكلدانالآشوريين،التركمان،العربوتكويناتءدينيةيرمتعددة

أنور،اليزيديينأميرأنإلىهناالإشارةمنبذولااليزيديين

علىنفسئههويصزكردئآ،الأكراذيعتبرهالذي،الأمويمعاوية

الجغرافي.التمددمبد!وفقالكرديةللسيطرةالخضوعرفض

الاحتلالصفقةمناليدينصيفزالكرديةالقياداتخروجإن

مع،والمتكررةالخاسرة،السابقةالصفقاتكنتائج،محتملأمز

،الكرديالقوميفالمشروع.الشوفينيينوالعسكريينالبعث

العراقيالشعب!بلمنئقرأنيجبتسميائه،كانتمهما

عسكريةمعركةنتائجمنكجزءصئفزضنأنلا،ديموقراطيآ

نأغرابةلالذلكظالمديكتاتويىضذأجنبيةقواثخاضئها

محاولةءأئةمنالعراقفيالحاكمينالسياسيينبعضنيخشى

انتزاعفيوالإسراعوطنيةديموقراطيةتحقيقإلىتهدف

وزيزيعخلأنأيضتاغرابةولا.المحتليدمنكاملةالسيادة

ماالناتوقواتبدعوةزيباريهوشيارالحكممجلسخارجية

لاالعراقأنلوكما،بذلكتوحيياولكولنمنإشارةشمغإن

بقاءفتر؟بتطويلييطالبراحثم!وحلفائهاأهيركاقواثتكفيه

فيإسهامهالعدمالمتحدةالأممبإدانةعخلثم،المحتلةالقوات

"بلدالعراقبأنالقولعلىدأبالذيوهو!العراقمساعدة

نأالتائمإدراكهمنالرغمعلى،"الكاملةالسيادةيملكمستقل

ثمههذاوليس.ذلكغيزترىنفشهاوأميركاالمتحدةالأمم

الحتمي.الأزمةانفجارلآجيليائسةمحاولاتسوى

أهليةصحربيمفيالدخولعلىالكرديةالقياداثئرغمربما،لذلك

الخارجإلىالأزمةبدفعيعخلونقدأو،أنفسهمالأكرادبين

فتيلئيثثعلونأو،التركيالكردستانيالعفالحزببواسطة

الأخرى،والدينيةالقوميةالعراقتكويناتوبينبينهمالحرب

أملناإن.المحتلعلىالفاشلةالمراهنةورطةمنالخروجلغرض

وأكثز،حساباتهمفيدقةأكثزالأكراذالقادةيكونأنفيعظيم

أفيجيذايحذدواوأن،مختلفةنظروجهاتلسماعاستعداذا

الوطني؟الطريقأم)الجرقي(القوميالطريقيريدونطريق

حين.إلىإلأمتناقضئن،بينبالجمعيشمحلافالتاريخ

الإعلاميةالقياداتأنوهي،محزنةحقيقةإلىالإشارةنوذهنا

التغثيلمعزوفاتوتطرقيتسمغأناعتادتالكرديةوالسياسية

المثقفينصفوففيالجدكأماتالذيالحذإلى،كردستانبتجربة

مغايرأوصوت:ناقدصسماععلىقادرينيعودوافلمالكرد

السياسيةتجربتهمبؤشإدراكهممنالرغمعلى،نظرهملوجهات

فالموتوالجمودالتحخرنحوالطرقأسهلهوالانغلاقإن

لمماوهذا.الخلأقبالجدلإلأتتطورلاالديموقراطيةفالتجربة

لفئاتصقضاياهممناقشةمهائمتركواالذينالكرد،المثقفينمنتزة

والعقوباتبالشتائمينقضئونراحواالذين،الصحافةمرتزقةمن

الهجماتبالذكروأخمىالسياسيةمشاريغهمينتقدقنكذعلى

،والعربالعراقيينالكئابدراساتعلىالمتكررة،الجاهلة،البذيئة

التي،والتركمانوالكلدانالآشوريينالمثقفينبعضكتاباتوعلى

اجتماعيةقضاياحولالوطنيالجدلمفاتيحمنجذيجزغهي

لحسمهاطويلأووقتاوعقلأجهذاتتطفب،شائكةوسياسية

قطرةكلعنتامةمسؤوليةمسؤولةالكرديةالقيادةإنختاقا،

القوميالمشروعتحقيقسبيلفيسئسفك،إضافية،عراقيةدمص

السويد.العراقيةالوطنيةالمصالححسابعلى)الغرقي(

17ا!ليداب


